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الأحداث التونسية: الإعلام في مرمى الاتهام

بيلاروسيا تزيد التضييق على الصحافيين

تونس ـ محمد معمري

ــــي قــلــب  يـــجـــد الإعـــــــــام الـــتـــونـــســـي نـــفـــســـه فـ
الأحداث في البلاد، بعد قرارات الرئيس قيس 
سعيّد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن 
أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة واستئثاره 
بــالــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، فهو 
ــو مـــن عليه  ــن يــتــعــرض لــتــضــيــيــقــات، وهــ مَــ
مسؤولية نقل الأحداث بأمان. لكن ليس ذلك 
 ما 

ّ
فقط، إذ يعتبر الكثير من التونسيين أن

حصل يوم 25 يوليو/ تموز 2021 من قرارات 
لــلــرئــيــس ســعــيّــد اعــتــبــرهــا الــبــعــض انــقــابــا 
على الدستور، ساهم فيه الإعلام التونسي 
التونسي  الإعـــام   

ّ
أن يـــرون  إذ  كبير.  بشكل 

رغم ما يحظى به من حرية في التعبير، تعدّ 
الــثــورة، أســـاء توظيفها  مــن أهــم مكتسبات 
أو دون وعــي في لعبة  لينخرط بوعي منه 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة وخــطــاب الــكــراهــيــة 
يلعب  السياسيين ولم  الفرقاء  والعنف بين 
دوراً تجميعياً للشتات السياسي التونسي 
ــات لـــــزيـــــادة نــســب  ــافــ ــخــ ــذه الــ ــ ــــف هــ بــــل وظــ

الاستماع والمشاهدة.
فاعلين  مع  لقاء  لها  كــان  الجديد«  »العربي 
إعـــامـــيـــن لـــتـــنـــاول هــــذا المــــوضــــوع. تعتبر 
 »الإعــــــام 

ّ
الـــخـــونـــي أن الإعــــامــــيــــة جـــيـــهـــان 

لــعــب دوراً ســلــبــيــا فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
الــتــي عــاشــتــهــا تــونــس، فـــالإعـــام العمومي 
)الــــرســــمــــي( كـــــان يــفــتــقــر إلـــــى الإمـــكـــانـــيـــات 
بشكل  تهميشه  ــمّ  وتـ بــــدوره  للقيام  المــاديــة 
حــولــه إلــــى مــؤســســات مــنــتــجــة لمــضــامــن لا 
تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
التي تعيشها تونس، في حين عمل الإعلام 
الخاص وفقاً لأجنداته الخاصة التي تتغير 
وبالتالي  السياسية،  القوى  موازين  بتغير 
أصبحت الكثير من وسائل الإعلام الخاصة 
ــادت عن  ــ رهــيــنــة الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة وحــ
يُــفــتــرض أن يتميز  الـــذي  الــتــحــريــري  خطها 
 

ّ
ــن كـــل ــد عــ ــعـ ــبـ ــيـــة والـ ــقـــالـ ــتـ بــالمــهــنــيــة والاسـ

تخفِ  لــم  الخوني  السياسية«.  الــتــجــاذبــات 
الجمهورية  رئــاســة  تعامل  مــن  استغرابها 
الــتــونــســيــة مــع الإعــــام المــحــلــي، إذ لا ناطق 
التونسية،  الجمهورية  رئــاســة  فــي  رسمياً 
وهو ما يعسر عمل الإعلاميين في الحصول 

على المعلومة الدقيقة والآنيّة.
من جانبه، يرى الإعلامي عبد الخالق لزرق، 
»الإعــام   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  لقاء  في 

منوعات
أغلقت النيابة العامة الفلسطينية أخبار

مكتب شركة »جي ميديا« الإعلامي 
في مدينة رام الله، وسط الضفة 

الغربية، إثر شكوى من وزارة 
الإعلام الفلسطينية ضدها، بزعم 

عدم امتلاكها ترخيصاً للعمل، كما 
استدعت مديرها الصحافي، علاء 

الريماوي، للتحقيق.

أعلنت شركة »ألفابت« المالكة 
لـ»غوغل« أنّ إيراداتها من الإعلانات 

على الأخيرة زادت نحو 70 في 
المائة في الربع الثاني من العام 

الجاري إلى 50.44 مليار دولار. 
وقفزت إيرادات إعلانات الفيديو على 
»يوتيوب« 83.7 في المائة على أساس 

سنوي إلى سبعة مليارات دولار.

أكد نادي المراسلين الأجانب في 
الصين أنّ صحافيين تعرضوا 

لمضايقات عبر الإنترنت وكذلك 
من سكان محليين وهم يغطون 

الفيضانات الأخيرة في الصين، هذا 
فيما تلقى آخرون في »بي بي سي« 

و»لوس أنجليس تايمز« تهديداتٍ 
بالقتل.

شكّلت شركة »فيسبوك« فريقاً 
يتولى العمل على إنشاء ما 

يسمى الـ»ميتافيرس« أو »الكون 
الماورائي« حيث يمتزج العالمان 

الحقيقي والافتراضي إلى حد 
الاندماج، وهي رؤية نابعة من 
الخيال العلمي ترى الشركة أنهّا 

ستشكل مستقبل شبكتها.

الباب  فتح  الأخــيــرة  السنوات  في  التونسي 
المنابر الإذاعــيــة  الــتــي غــزت  أمـــام الشعبوية 
يطبع  التونسي  جعل  بشكل  والتلفزيونية 
مع هذه الشعبوية التي أصبحت أمراً واقعاً، 
وهـــو مــا فــتــح الــبــاب أمـــام خــطــابــات العنف 
 
ّ
والــكــراهــيــة«. ويفسر عبد الــخــالــق ذلــك بــأن

»الإعلام التونسي تعرض بعد 2011، تاريخ 

نجاح الثورة التونسية، إلى عملية شيطنة 
مــن قبل أطـــراف سياسية، مــن أبــرزهــا حزب 
حركة النهضة، ما جعله يبحث عن مخارج 
مــن خلال  التي وجــد نفسه فيها  للوضعية 
 الــفــاعــلــن 

ّ
اتـــه الإعـــامـــيـــة لـــكـــل فـــتـــح فـــضـــاء

الــســيــاســيــن والمــجــتــمــعــيــن مـــن دون إيـــاء 
اهـــتـــمـــام لــلــمــضــامــن الـــتـــي يــقــدمــهــا هـــؤلاء 

فــي الــبــرامــج الــتــي يــشــاركــون فيها، وهــو ما 
اســتــغــلــه الــبــعــض لــيــحــول هــــذه الــفــضــاءات 
فيها  يقدم  إلــى منصات خطابية  الإعلامية 
ــن دون مـــراعـــاة  الـــســـيـــاســـيـــة مــ ــه  ــاتــ ــروحــ أطــ
 
ّ
ــبـــث ــتـــونـــســـي ولـ لـــخـــصـــوصـــيـــة المـــجـــتـــمـــع الـ

خطابات الكراهية والعنف«.
في مقابل ذلك، يشدد الإعلامي محمد رمزي 
ه »لا يمكن تحميل الإعلام 

ّ
المنصوري على أن

فقط تبعات ما يحصل في تونس، فالإعلام 
لواقع فعلي ينقله ولا يخلقه،  انعكاس  هو 
ــزءاً مـــن المــســؤولــيــة في  وإن كـــان يــتــحــمــل جــ
مسألة الاختيارات في مجال صحافة الرأي. 
أما في مستوى النقل الإخباري الحيني، فلا 
يتحمل مسؤولية أيّ انحراف ممكن من قبل 
الفاعلين السياسيين والمجتمعيين«. ويدعو 
ــتــــرام مــدونــة  المـــنـــصـــوري إلــــى »ضـــــــرورة احــ
 

ّ
الــســلــوك الــتــي تــنــظــم خـــط الــتــحــريــر فـــي كــل

مؤسسة إعلامية«.
إثر هذه الانطباعات حول الإعلام التونسي، 
الوطنية  النقابة  دور  عــن  البعض  يتساءل 
لذلك، توجّهت  المجال.  للصحافيين في هذا 
التنفيذي  المكتب  لعضو  الجديد«  »العربي 
التونسيين  للصحافيين  الوطنية  للنقابة 
المكلفة بالعلاقات الخارجية فوزية الغيلوفي، 
 »الإعــام التونسي ساهم في 

ّ
التي تؤكّد أن

الــســنــوات الأخــيــرة فــي نــشــر خــطــاب العنف 
والكراهية، وهو ما نبهت إليه لجنة أخلاقيات 
المهنة الصحافية - صلب النقابة - في أكثر 
من مناسبة وتــمّ التركيز عليه في التقارير 
هذه   

ّ
لــكــن النقابة،  تصدرها  الــتــي  السنوية 

التقارير لم تجد الآذان الصاغية أمام رغبة 
البعض من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية 
في البحث عن الإثارة للرفع من نسب المشاهدة 
والاستماع وبالتالي ضمان أكبر عدد ممكن 
التجارية دون مراعاة فعلية  الإعــانــات  من 
لأخلاقيات العمل الإعلامي الذي يُفترض فيه 
مثلما  والكراهية،  العنف  خطابات   

ّ
كــل نبذ 

تؤكده المدونة الصحافية التي أرستها النقابة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن والــتــي 
التونسي  الإعـــام  فــي  المتدخلين   

ّ
كــل تطالب 

 الشوائب الممكنة«.
ّ

بالالتزام بها تلافياً لكل
ــق الــبــعــض مــن الإعــامــيــن الأمـــل على 

ّ
ويــعــل

الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري 
بدور  للقيام  الصحافة،  )الهايكا(، ومجلس 
ــنـــاعـــة مـــضـــامـــن تــســتــجــيــب  ــلـــي لـــصـ تـــعـــديـ

لشروط جودة الصحافة.

الإعلام التونسي فتح 
الباب أمام الشعبوية التي 

غزت المنابر

تستهدف بيلاروسيا 
قنوات »نيكستا« 

و»بيلسات« و»ريف-رل«

لندن ــ العربي الجديد

تستمر السلطات البيلاروسيّة في حملتها 
الــقــمــعــيــة الــتــي تــســتــهــدف وســـائـــل الإعــــام، 
ــامٍ عــلــى احـــتـــجـــاجـــاتٍ واســـعـــة عــمّــت  ــ بــعــد عـ
الــبــاد تــدعــو إلـــى رحــيــل الــرئــيــس ألكسندر 
التي  الترهيب  تكتيكات  وبين  لوكاشينكو. 
لجأت إليها حملة قمع كاسحة على الإعلام 
المــســتــقــل والمـــنـــظـــمـــات غــيــر الــحــكــومــيــة في 
بــيــاروســيــا، كــانــت المــداهــمــات والاعــتــقــالات 
والـــســـجـــن لأعـــــــوام طـــويـــلـــة كـــمـــا الــتــصــنــيــف 
 عن 

ً
كعملاء أجانب وجهات متطرفة، فضلا

قرصنة طائرة لاعتقال الصحافي المعارض 
مطلق قناة »نيكستا« رومان بروتاسيفيتش.

ف القضاء البيلاروسي 
ّ
الثلاثاء الماضي، صن

موقع قناة »بيلسات« المعارِضة بالإضافة إلى 
صفحاتها على مواقع التواصل، باعتبارها 
الداخلية  وزارة  أعلنت  ما  وفــق  »متطرفة«، 
الـــبـــيـــاروســـيـــة. وكــتــبــت الــــــــوزارة فـــي بــيــان 
 »موارد 

ّ
نشرته على تطبيق »تيليغرام«، أن

ــفــت مــتــطــرفــة«. 
ّ
بــيــلــســات الإلــكــتــرونــيــة صُــن

ــثــــاثــــاء، مــحــكــمــة  ــرار، الــ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ واتــــخــــذت هـ
غوميل )جنوب شرق(، التي لجأ إليها قسم 
الفساد  ف بمكافحة 

ّ
المكل الإقليمية  الشرطة 

نفسه.  المصدر  بحسب  المنظمة،  والجريمة 
ويشمل القرار موقع القناة الإلكتروني التي 
تتخذ من بولندا مقراً لها، وكذلك صفحاتها 
على مواقع التواصل، خصوصاً »فيسبوك« 
 مشاركة 

ّ
و«إنستغرام«. وذكّرت الــوزارة بأن

مــعــلــومــات صــــادرة عــن »مــصــادر متطرّفة« 
تشكل مخالفة يُعاقب عليها القانون بفرض 
غرامة وحتى التوقيف. ومنذ أشهر، يعتقل 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو جميع  نظام 
المعارضين والصحافيين والناشطين ليقمع 
بشكل نهائي حركة الاحتجاج التي اندلعت 

لــولايــة خامسة  رئيساً  انتخابه  إعـــادة  إثــر 
في أغسطس/ آب 2020، في عملية تعتبرها 

المعارضة »مزوّرة«.
خلال الأسبوع الماضي، أغلقت بيلاروسيا 
الحكومية  غير  المنظمات  عشرات  مقرات 
ــعــنــى 

ُ
والــجــمــعــيــات الــبــيــاروســيــة الــتــي ت

الدفاع عن حقوق الإنسان  بمجالات مثل 
والصحافة وغيرها. وبحسب المنظمة التي 
 هذه 

ّ
تعنى بحقوق الإنسان »فياسنا«، فإن

العملية شملت مــا لا يقل عــن 47 منظمة 

غير حكومية، والعديد منها كان موضوع 
عــمــلــيــات بــحــث وتــفــتــيــش فـــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة. ومــن بــن هــذه المنظمات المكتب 
الكتاب  عن  الــدفــاع  لجمعية  البيلاروسي 
)بن(، وجمعية الصحافيين البيلاروسيين 
وعمليات  بالتوقيفات  أخيراً  نــددت  التي 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــصـــحـــافـــة، 

ومدرسة اقتصاد معروفة في مينسك.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، استهدفت 
الصحافة  وتوقيفات  دهــم  عمليات  سلسلة 

رضت على 11 
ُ
ف المستقلة والمــعــارِضــة، فيما 

ــتـــاذاً عــقــوبــات قــاســيــة بالسجن  طــالــبــا وأسـ
هم تظاهروا ضد النظام.

ّ
لأن

وقبل أسبوعين، توسعت سلطات بيلاروسيا 
المستقل، فداهمت  الإعــام  في حملتها على 
مـــكـــاتـــب إعـــامـــيـــة ومــــنــــازل صــحــافــيــن فــي 
في  الصحافيين  نقابة  البلاد. وقالت  أنحاء 
بيلاروسيا حينها إن السلطات فتشت منازل 
ومكاتب 21 صحافياً على الأقل في العاصمة 
وغــرودنــو  وغوميل  بريست  ومـــدن  مينسك 
وبــيــنــســك. وقـــال نقيب الــصــحــافــيــن أنـــدري 
السلطات ترسانة  باستونيتس: »تستخدم 
كاملة من القمع ضد الصحافيين، بالترويع 

والضرب والتفتيش والاعتقالات«.
ومن بين المستهدفين صحافيون تعاونوا مع 
قناة »بيلسات تي في« التي تمولها بولندا، 
وقناة »ريف-رل« الممولة من الولايات المتحدة. 
هروزدزيلوفيتش  إيليه  الصحافي  واعتقل 
الذي يعمل بقناة »ريــف-رل« بعد التفتيش، 
ــا فــي  ــانــ ــاريــ ــقــــا لمــــا أوضـــحـــتـــه زوجــــتــــه مــ وفــ
مقابلة عبر الهاتف من مينسك. وأوضحت 
 »9 أشخاص اقتحموا 

ّ
»أسوشييتد برس« أن لـ

 المعدات وأخــذوا إيليه 
ّ

شقتنا وصــادروا كل
مــقــيــداً«. واقــتــحــمــت الــســلــطــات أيــضــا مكتب 

القناة في مينسك لتفتيشه.
وفــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، حُـــكـــم على 
داريــا  هما  »بيلسات«  قناة  في  صحافيتين 
تشولتسوفا، وكاثرينا باخفالوفا، بالسجن 
»اضطرابات«  بإثارة  إدانتهما  بعد  عامين، 

أثناء تغطية احتجاجات 2020.
ــة حــركــة  ــيـ ــيـــاروسـ ــبـ وقـــمـــعـــت الـــســـلـــطـــات الـ
الاحـــتـــجـــاج الــتــي جــمــعــت عــلــى مــــدى أشــهــر 
عـــشـــرات آلاف المــتــظــاهــريــن، عــبــر تــوقــيــفــات 
وإرغــام  أحياناً،  تعذيب  وعمليات  جماعية 

قادتها على اختيار المنفى الطوعي.

حرية التعبير هي أهم مكتسبات الثورة التونسية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عشرات الصحافيين في السجون لتغطيتهم أو مساندتهم الاحتجاجات )بيتراس مالوكاس/فرانس برس(

ساهم الإعلام التونسي خلال السنوات الأخيرة في نشر خطاب العنف والكراهية، كما فتح المنابر للشعبوية، وهو ما يرى البعض أنهّ 
يتُرجم في المرحلة الحالية التي تمرّ فيها تونس إثر قرارات الرئيس سعيدّ الانقلابية
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ــهــا، المسرح 
ّ
الــفــنــون كــل  فــي 

ّ
لا وجـــود للحظ

والكتابة.  والــشــعــر  والمــوســيــقــى  والسينما 
ــاك مـــوهـــبـــة نـــشـــتـــغـــل عـــلـــيـــهـــا بـــحـــرص  ــنــ هــ
ــة، لــتــتــحــوّل إلــى  ــرفـ ــعـ وعـــنـــايـــة ودرايـــــــة ومـ
مُــنــجــز إبــــداعــــي، وهـــنـــاك إصــــــرار وتــحــمّــل 
هم يقتلون الجياد.. 

ّ
وتجدّد. أتذكّر دائماً »إن

المــمــثــلــة  بـــطـــولـــة   ،)1969( كــــذلــــك؟«  ــيــــس  لــ
ٔ
ا

الرائعة جين فوندا، الذي يتحدّث عن روح 
هذه  تتوقف   

ّ
أل والمــهــم  وقــســوتــه،  التحمّل 

ت، نــخــســر. 
ٔ
ــا ــطــ ـــفـــت أو أبــ

ّ
ــإذا تـــوق ــ الــــــروح، فـ

نحن جيل حروبٍ متتالية وظروف قاسية. 
ــة دراســــتــــي فـــي »مــعــهــد الــفــنــون  ــدايـ مــنــذ بـ
الجميلة« ولغاية اليوم، لم نعش أي هدنة، 
أتحدّث  أنفسنا.  مع  الهدنة  كانت  ربما  بل 
عــن نــفــســي. الــهــدنــة كــانــت فــي داخــلــي. كــان 
الــظــروف القاسية  بــدّ مــن ذلــك، لنتحدّى  لا 
بالإبداع. هذا نوع من المصالحة بين الواقع 
ــذات، كــي نستمر فــي الــحــيــاة والإبــــداع.  والــ
لتكتب،  تعيش  بــل  لتعيش،  تكتب  لا  أنــت 
ـــل، وفـــي وعــيــي الــداخــلــي 

ّ
ــا أعــيــش لأمـــث وأنــ

ــه 
ّ
الــغــد دائــمــا أفــضــل مــن الأمـــس والــيــوم. إن

الإصرار إذاً.

¶ أنـــت مــن المــمــثــات الــعــراقــيــات الــلــواتــي يتمتعن 
ــا الــــــذي يــجــعــلــك بـــعـــيـــدة عــن  ــيـــرة. مــ ــبـ بــمــوهــبــة كـ
الممثل  تمنع  التي  الحواجز  ما  العربي؟  الانتشار 

العراقي من تحقيق ذلك؟
ــار، عــربــيــا أو عـــالمـــيـــا، يــعــتــمــد على  ــتـــشـ الانـ
الإنتاج لا على الموهبة فقط. بين سبعينيات 
إنتاج  كــان  وبداية تسعينياته،  الـــ20  القرن 
وإخــراجــا  غنياً، نصوصاً  العراقية  الــدرامــا 
 وتوزيعاً. لهذا، كانت أسماء فنية 

ً
وتمثيلا

عراقية كثيرة معروفة خليجياً، على الأقل. 
، بغياب الإنتاج، وعدم جودة النصوص، 

ْ
لكن

ولا أقـــــول ضــعــفــهــا تـــمـــامـــا، وشـــــحّ الأجــــور 
المــتــنــاســبــة مـــع اســـم الــفــنــان وأدائــــــه، وعـــدم 
 
ً
تخصّص مدراء الإنتاج، فهم يريدون عملا

سريعاً ورخيصاً من دون الاهتمام بجودة 
 فــي حـــرص الفنان 

ٌ
الــعــمــل. المــوضــوع كــامــن

عــلــى اســمــه ومــوهــبــتــه فــي الأداء، وأحــيــانــا 

بغداد ـ علاء المفرجي

آلاء نــجــم مــمــثــلــة عــراقــيــة شــابــة، 
صـــقـــلـــت مـــوهـــبـــتـــهـــا الــتــمــثــيــلــيــة 
بدراسة أكاديمية. بعد حصولها 
ــادة مــاجــســتــيــر مــــن »أكـــاديـــمـــيـــة  ــهــ عـــلـــى شــ
الفنون الجميلة«، بدأت عملها الفني ممثلة 
ــام 2008. عــــدد أعــمــالــهــا،  مــحــتــرفــة، مــنــذ عــ
الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة والمــســرحــيــة، 
أفــام:   4 فــي  لت 

ّ
مث سينمائياً،  كبيراً.  ليس 

لرعد مشتت، و»كرنتينة«  الراعي«  »صمت 
لعدي رشيد،  الحرية«  إلى نصب  و»مدخل 
و»بـــغـــداد حــلــم وردي« لــفــيــصــل الــيــاســري. 
»سنوات  تلفزيونياً، لها مسلسلات عــدّة، كـ
تــحــت الـــرمـــاد« و»الــطــوفــان ثــانــيــة« و»أوان 

الحب« و»حرائق الرماد« و»دنيا الورد«.

¶ بدأت العمل في ظروف صعبة مرّ بها العراقيون، 
ك استطعت تأكيد حضورك في المسرح. أهذا 

ّ
لكن

؟
ّ
م مجرّد حظ

ٔ
إصرار، ا

في البداية لم يصدق 
الناس الفرضية التي 

يتبناها الناجي الوحيد

الانتشار عربياً، يعتمد 
على الإنتاج لا على 

الموهبة فقط

التيروصورات أولى الزواحف 
التي تمكنت من تطوير قدرة 

على الطيران
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بالمخرج وفريق العمل، من ممثلين وفنيين. 
دور  أو  قــصــيــراً  دوري  يــكــون   

ْ
أن يهمّني  لا 

 يكون أدائي 
ْ
راً، وأن

ّ
 يكون مؤث

ْ
بطولة، بل أن

 السينما 
ْ
ــه، نــجــد أن

ّ
مــتــمــيّــزاً. فــي الــعــالــم كــل

ق 
ّ
تحق ــهــا 

ّ
وأن المشاهدين،  على  تأثيراً  أكثر 

 
ْ
الـــشـــهـــرة. لـــأســـف، الــســيــنــمــا الـــعـــراقـــيـــة، إن

صَــــــحّ لـــنـــا إطــــــاق هـــــذا المـــصـــطـــلـــح عــلــيــهــا، 
بــطــيــئــة، تــمــشــي كــســلــحــفــاة عـــجـــوز. هــنــاك 
أفلام سينمائية، ولا توجد سينما عراقية. 
وبعضها  قليلة،  فيها  ــلــت 

ّ
مــث الــتــي  الأفــــام 

قفِل عليها 
ُ
عُرض في مهرجانات دولية، ثم أ

 لمــاذا لا 
ً
في العلب إلى اليوم. أستغرب مثلا

الــراعــي« لرعد مشتت على  يُعرض »صمت 
شاشات الفضائيات، وهي كثيرة.

¶ هل حصلت على الدور الذي تتمنين تأديته في 
السينما؟ وما هو بالضبط هذا الدور؟

ي حصلت على الدور الذي 
ّ
عندما أقول لك إن

ــف عن 
ّ
أتــوق  

ْ
أن السينما فيجب  فــي  ــاه 

ّ
أتــمــن

 يجزم بحصوله 
ٌ

ل
ّ
التمثيل. ليس هناك ممث

ي 
ّ
على الدور الذي يتمناه. أستطيع القول إن

ــرة 
ّ
ــلــت أدواراً أحــبــبــتــهــا، ووجــدتــهــا مــؤث

ّ
مــث

ومهمّة. لكن، حالما أنتهي منها بعد عرض 
الأفـــــــام، أتــمــنــى تــمــثــيــل دور أكـــثـــر تــأثــيــراً 
ــا أدّيــــتــــه فـــي الــســيــنــمــا  وأهـــمـــيـــة. عـــمـــومـــا، مـ
 جداً، قياساً لحياتي 

ً
العراقية لا يزال قليلا

اها، 
ّ
الفنية. أمّا عن طبيعة الأدوار التي أتمن

ــــام الملحمية،  ــبّ الأفـ فــكــثــيــرة. بــطــبــعــي، أحــ
ظــهــر 

ُ
أ  

ْ
أن أســتــطــيــع  الــتــي  ــدة 

ّ
المــعــق والأدوار 

 لمـــاذا لم 
ً
أفــكّــر مــثــا عبرها طــاقــاتــي الفنية. 

نتج ملحمة جلجامش سينمائياً، أو أفلمة 
ُ
ن

روايات عراقية لفؤاد التكرلي وعبد الخالق 
 
ّ
. أعتقد أن

ً
الركابي وعبد الستار ناصر مثلا
الجمهور سيُقبل على أفلامٍ كهذه.

¶ مشاركتك في أعمال مسرحية تكاد تطغى على 
تجدين  أيــن  والتلفزيون.  السينما  في  مشاركتك 

ه؟
ّ
مكانك بين هذا كل

ــبـــدايـــة، والأب الــشــرعــي لأي  المـــســـرح هـــو الـ
ممثل. هناك ممثلون سينمائيون عالميون 
يــعــودون إلــى المــســرح، ويشتاقون إلــى أداء 
كيفن  وأخــــــرى.  فــتــرة  بـــن  مــســرحــيــة  أدوارٍ 
 في المــســرح، ثم اشتهر 

ٔ
بــدا  ،

ً
سبايسي مثلا

كممثل سينمائي، وعاد إلى المسرح بفضل 
أبدعوا على  الحرب«. ممثلون عرب  »جياد 
خــشــبــة المـــســـرح، كــإبــداعــهــم أمــــام كــامــيــرات 
الــســيــنــمــا. هــنــاك أســـمـــاء كــبــيــرة تحضرني 
المـــهـــنـــدس وشـــويـــكـــار وشـــاديـــة  فــــــؤاد  الآن: 
وســـهـــيـــر الـــبـــابـــلـــي وعـــبـــد المـــنـــعـــم مــدبــولــي 
ــتـــاجـــن  ــم. شــــــحّ الإنـ ــرهــ ــيــ وعــــــــادل إمـــــــام وغــ
 
ّ
أتشبث يجعلني  والتلفزيوني  السينمائي 

الأفضل  أجــد مكاني  المــســرح.  الأول،  ببيتي 
؟

ْ
في السينما، ولكن

ربيع فران

ــعـــود عــجــلــة تــصــويــر  ــاب قــــســــري، تـ ــيـ بـــعـــد غـ
البلدان  لبنان وبعض  في  الكليبات  الأغاني 
 lyrics »العربية، رغم تغليب تقنية »الكلمات
عــلــى الإصــــــــدارات الـــجـــديـــدة، ونـــشـــرهـــا على 

المنصات البديلة.
ــــدارات  لــم تحمل ســنــة 2020 كــثــيــراً مــن الإصـ
أعادت  السنة، بعدما  الغنائية، بخلاف هذه 
اللقاحات الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا الأمــل 
والـــحـــيـــاة، وإن بــشــكــل جـــزئـــي، إلــــى المــغــنــن 

والمغنيات.
خلال الأسبوعين الماضيين، صدرت مجموعة 
ــبــــومــــات لــفــنــانــن أعـــــادوا  ــانــــي والألــ مـــن الأغــ
تــحــريــك الــعــجــلــة، بــعــد فــتــرة الــجــمــود. كانت 
لــنــانــســي عــجــرم حــصــة فــي صــــدور ألبومها 
الجديد، »نانسي 10« فيما تستعد زميلتها 
نوال الزغبي لإصدار ألبومها قريباً، إذ بدأت 
تنشر الأغاني الجديدة، وكان أولها مصوراً 

»كليب« بعنوان »ارقص«.
أزيــاءهــا، في كليب  الزغبي  نــوال  تستعرض 
»ارقص« )كلمات أحمد راؤول وألحان ألفريد 

 هــــذه المـــقـــاطـــع تـــم تــصــويــرهــا بــحــرفــيــة 
ّ
لأن

مــعــادلــة بصرية مستقبلية  عــالــيــة، وقــدمــت 
جديدة، منطقية رغم غرابتها، ومرعبة رغم 
 ما 

ّ
التجربة تختلف عن كل بساطتها. هذه 

سبقها في هذا السياق، فلا يكتفي خافيير 
بالظهور أمام الشاشة والادعاء بأنه مسافر 
عــبــر الــــزمــــن، وتـــقـــديـــم بــعــض الـــتـــنـــبـــؤات أو 
المــرعــبــة عــن المستقبل، كما فعل  المــعــلــومــات 
وأشهرهم  قبل،  من  اليوتيوبرز  من  العديد 
نوح الذي ظهر عام 2018 وحذر الناس من 
المفترض أن تحصل  كــان من  كارثة بشرية، 
عــام 2021، بــل هــو يظهر فــي مقاطعه وهو 
ــيـــة، لـــيـــدعـــي بــأنــه  ــالـ يـــتـــجـــول فــــي مـــديـــنـــة خـ
عالق في بعد زمكاني، هو ليس قــادراً على 
يتعلق  مــا  بكل  الحيرة  ليشاركنا  تــجــاوزه، 
بمسألة السفر عبر الزمن، رغم تأكيده على 

إمكانية تحققها. 
في البداية، لم يصدق الناس الفرضية التي 
البعض  اعتبر  إذ  الوحيد؛  الناجي  يتبناها 
خالية  مدينة  فــي  فيديو  مقاطع  تصوير   

ّ
أن

 فــرض 
ّ

ــل هــو لــيــس بــالأمــر المــســتــحــيــل، فــي ظـ
إذا ما تم تصوير  الحجر الصحي، لا سيما 
 
ّ
ــاعـــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر؛ لــكــن المـــديـــنـــة فـــي سـ
خافيير تمكن بمرور الوقت من كسب بعض 

عمر بقبوق

أتــــاحــــت وســــائــــل الــــتــــواصــــل، عـــبـــر مــنــابــرهــا 
المـــــتـــــعـــــددة، نـــــوافـــــذ حــــــرة لــــــإبــــــداع، لــتــكــون 
الفنية  المــواهــب  مــن  كبير  لــعــدد  الأول  الملجأ 
خلق  من  تمكنت  التي  الجديدة،  والإعلامية 
مــســاحــة خـــاصـــة لـــهـــا، ضــمــن فـــضـــاء الــعــالــم 
ــــي، لــتــحــقــق الـــشـــهـــرة والـــنـــجـــاح.  ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
 عــام، يــزداد عــدد الفاعلين ومنتجي 

ّ
وفــي كــل

المـــحـــتـــوى الــســمــعــي والـــبـــصـــري فــــي الــعــالــم 
الأغلبية  ويــخــتــار  كــبــيــر.  الافــتــراضــي بشكل 
ــبــــرامــــج  ــة، مـــــن الــ ــ ــــاصـ ــــخـ إنـــــتـــــاج نـــســـخـــهـــم الـ
ــعــــروض، فـــي الــنــطــاقــات الأكـــثـــر شــيــوعــا،  والــ
أو  والطبخ،  والــريــاضــات  اللغات  تعليم  مثل 
الغريبة،  الظواهر  ومناقشة  العلوم  تبسيط 
والجماعية  الفردية  الكوميدية  العروض  أو 

والدراما والغناء.
في المقابل، يبرز العديد من المواهب الجديدة، 
الــتــي تــتــمــكــن مـــن اكــتــشــاف أفـــق أو أســالــيــب 
فيختار  والشهرة؛  النجاح  لتضمن  جــديــدة، 
البعض أن يسلك الطريق الأصعب، من خلال 
ابتكار مواضيع ومساحات غير رائجة، بما 
في ذلك دراما الرعب أو الخيال العلمي، التي 

ما زالت ضعيفة في وسائل التواصل. 
قــد تــكــون تــجــربــة الإســبــانــي خــافــيــيــر، الــذي 
ــيــــد«، والـــــذي  عُــــــرف بـــاســـم »الـــنـــاجـــي الــــوحــ
يــواظــب مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي على 
ــلــــى »تــــيــــك تـــــوك«  ــيــــديــــو عــ ــقــــاطــــع فــ نــــشــــر مــ
يـــوثـــق فــيــهــا جـــولاتـــه فـــي مــديــنــة فــالــنــســيــا 
البشر، والتي يدعي  الخالية من  الإسبانية 
ــا تـــــدور فـــي عـــالـــمٍ مــــــوازٍ سنة   أحـــداثـــهـ

ّ
بـــــأن

2027 هـــي أفــضــل مـــا أنــتــجــتــه هــــذه المــوجــة 
ــا الـــرعـــب عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا.  ــ مـــن درامـ

الأســعــد(. وتــأتــي فــكــرة المــخــرج، فـــادي حــداد، 
تقليدية، فــيــعــود إلـــى تــوظــيــف راقــصــات في 
ــنـــوع مــــن تــطــبــيــق كــلــمــات  خــلــفــيــة مــــســــرح، كـ
الأغــنــيــة عــلــى المــشــهــد المـــصـــور، فــيــمــا تجهد 
في  تقدم جديداً،  ها 

ّ
أن لتبرهن  نفسها،  نــوال 

عرض أزياء لم يكن موفقاً هذه المرة. وتعيدنا 
التي  الكليبات  مــن  إلــى مجموعة  بــالــصــورة 
)إنــتــاج  تمنيته«  »الــلــي  مثل  سابقاً،  نفذتها 
مــحــســن جـــابـــر/عـــالـــم الـــفـــن وإخــــــراج شــريــف 
هالدني«  »غريبة  كليب  في  وكذلك  صبري(، 
)عــالــم الــفــن(، مــن إخـــراج جــاد شــويــري، الــذي 
حركات  المغنية  بها  تكمل  مشاهد  يستلهم 
الراقصات والراقصين أيضاً، بخلاف ما قام 
بــه فــــادي حــــداد فــي »ارقـــــص«، والــــذي يظهر 
عودة إلى الوراء في طريقة استحضار العمل 
الاستعراضي الغنائي، من دون أي هدف؛ إذ 
الكليب  بــأن  ويقنعه  الحالي  الجيل  يخاطب 
لم يعد في الاعتماد على التقنيات العادية أو 

الرقص، تماشيًا مع إيقاعات الأغنية.
عجرم  نانسي  المغنية  أصـــدرت  جهتها،  مــن 
كــلــيــبــا لأغــنــيــة »ســــامــــات« )كـــلـــمـــات شـــادي 
ــن إخـــــراج  ــان مــحــمــد يـــحـــيـــى(، مــ ــ ــــحـ نـــــور وألـ
سمير سرياني، الــذي وضع عجرم في إطار 
»عــبــثــي«، هـــذه المــــرة يــقــوم عــلــى الـــهـــروب من 
المــواجــهــة. بــدايــة كــانــت مــوفــقــة جـــداً للكليب، 
لولا الضياع الذي شهده العمل مع الوصول 
يــتــنــقــل بين  ــى مــنــتــصــف الأغـــنـــيـــة؛ إذ راح  إلــ
مشاهد مختلفة من دون مبرر. يمضي العمل 
العشاء  يتناولن   

ّ
كــن فتيات،  ثــاث  فــي قصة 

المــال،  فــي مطعم شعبي، مــن دون أن يحملن 
ويــقــرّرن الــهــرب بسرعة مــن صــاحــب المطعم، 
والصور  المشاهد  سرعة  على  السباق  ليبدأ 
في الأحياء الفقيرة والمهجورة، حتى يصلن 

إلى مشهد ليلي، ويدخلن للبحث مجدداً عن 
يــغــادرن نهاية في  ثــم   

ً
الــفــرح. يتمايلن قليلا

إطار مظلم. قال أحد المعلقين على »الكليب« 
ــبـــنـــان وبــعــض   المـــشـــهـــديـــة تـــنـــقـــل واقـــــــع لـ

ّ
إن

الكهرباء،  إلــى  تفتقر  الــتــي  العربية  الــبــلــدان 
خصوصاً في ساعات الليل وفصل الصيف. 

ــه وضع 
ّ
أن يحسب للمخرج سمير سرياني 

نانسي في قالب طبيعي، بعيداً عن تقنيات 
المبهرة، واكتفى  الأزيـــاء  أو  »الــفــوتــوشــوب« 
بــثــوب واحـــد ارتـــدتـــه عــجــرم فــي الــتــصــويــر. 
وكـــذلـــك عــلــى الــبــســاطــة فـــي المـــكـــيـــاج، الـــذي 
ينقل رسم الوجه من دون رتوش للمغنية، 

وهــــنــــا ركـــــز ســـريـــانـــي عـــلـــى مـــظـــهـــر عــجــرم 
بمكياج خفيف جداً )فادي قطايا(، بخلاف 
مــكــيــاج صــارخ  فــي  الــغــارقــتــن  صديقتيها 
لــلــدلالــة عــلــى الــفــقــر وحــالــهــمــا المــتــواضــعــة، 
فـــي تــصــفــيــف أو تجميل  وقـــلـــة خــبــرتــهــمــا 

شكلهما الخارجي.

بالفكرة، لا سيما بعدما  المريدين والمؤمنين 
وضع نفسه في امتحانات صعبة، حين أخبر 
منه،  يطلبونه  أيّ تحدٍّ  ــه سينفذ 

ّ
بــأن الــنــاس 

ليثبت صــحــة كــامــه؛ لــنــراه بــعــد ذلـــك يدخل 
إلــــى مــنــشــآت عــســكــريــة وحــكــومــيــة، وأمــاكــن 
لا يــســمــح لـــلـــنـــاس بـــالـــدخـــول إلـــيـــهـــا؛ لــيــبــدأ 
المــشــكــكــون بــالــبــحــث عـــن شــكــل الــحــيــلــة الــتــي 
الوصول  دون  مــن  الوحيد،  الناجي  يطبقها 

إلى نتيجة.
ــكــــون أقـــــــرب الــــفــــرضــــيــــات إلــــــى المــنــطــق  ــــد تــ قـ
هـــي الادعــــــاء بــقــيــام أحـــدهـــم بــإنــشــاء نسخة 
افـــتـــراضـــيـــة مــــن مـــديـــنـــة فــالــنــســيــا، لــتــتــمــكــن 
شخصية الــنــاجــي الــوحــيــد الافــتــراضــيــة من 
ألعاب  فــي  يحدث  كما  خالية،  فيها  التجول 
 الجهد الكبير والتكلفة العالية 

ّ
الفيديو؛ لكن

اللذين يتطلبهما الأمر لا يبدوان منطقيين، 
بالقياس مع المردود الذي قد يحققه الناجي 

الوحيد. 
ذلك لا يعني بالتأكيد التصديق على فرضية 
 هناك العديد من 

ّ
الناجي الوحيد، لا سيما أن

الأمور التي ظهرت في مقاطع الفيديو تثبت 
مقاطع  فــي  فالمدينة  مــا،  وجـــود خلل  نسبياً 
ــهــا 

ّ
الــنــاجــي الــوحــيــد، والــتــي مــن المــفــتــرض أن

تماماً  شبيهة  تــبــدو   2027 عـــام  إلـــى  تنتمي 
بوجه المدينة اليوم، فلا تمرّ أيّ سيارة غريبة 
قد تم إنتاجها بعد عام 2020، وعلى واجهة 
الأفــام  من  للعديد  بوسترات  نجد  السينما 
تزايد   

ّ
لكن أخيراً.  السينما  في  عُرضت  التي 

أعــــداد المــصــدقــن لــحــكــايــة خــافــيــيــر، وتعبير 
عــدد كبير مــن الــنــاس عــن شعورهم بالرعب 
أثناء المشاهدة، هو أمر لا يمكن تجاهله، قد 
يؤسس في المستقبل القريب لنوع جديد من 

مقاطع الفيديو على وسائل التواصل.

الكليبات »التقليدية« تستعيد نفسهاالناجي الوحيد الذي سبق العالم إلى عام 2027
خلال يومين، أصدرت 

المغنية نوال الزغبي 
كليب »ارقص« فيما 
نشرت زميلتها نانسي 

عجرم، كليبا آخر لأغنيتها 
»سلامات«

محمد الحداد

التيروصورات،  صغار   
ّ
أن جديدة،  دراســة  أظهرت 

تمتعت بــالــقــدرة عــلــى الــطــيــران فــي خـــال دقــائــق 
الطيران  على  قــدراتــهــا   

ّ
لكن مــبــاشــرة،  فقسها  بعد 

ــتـــيـــروصـــورات الــبــالــغــة.  قـــد تـــكـــون مــخــتــلــفــة عـــن الـ
الــتــيــروصــورات هــي الـــزواحـــف الــطــائــرة، المرتبطة 
بالديناصورات، التي عاشت إلى جانبها، وتشمل 

أكبر حيوان طائر معروف على الإطلاق.
وعلى مدار 150 مليون سنة، كانت التيروصورات 
أولــــى الـــزواحـــف الــتــي تــمــكــنــت مـــن تــطــويــر قـــدرات 
ناجحة على الطيران، قبل الطيور والخفافيش. مع 
التطوري،  الأساسية لأصلها  التفاصيل   

ّ
فإن ذلك، 

لغزاً  ظلت  الــطــيــران،  على  قدرتها  اكتسبت  وكيف 
 200 منذ  حله  الفقارية  الحفريات  علماء  يــحــاول 

عام. 
عــاشــت هــــذه الــكــائــنــات خــــال عــصــور الــتــريــاســي 
إلـــــى 66  والــــجــــوراســــي والـــطـــبـــاشـــيـــري )مـــــن 228 
ــى نــــــدرة بـــيـــض وأجـــنـــة  ــ ــراً إلـ ــنــــة(. ونــــظــ مـــلـــيـــون ســ
بين  التمييز  وصعوبة  المتحجرة،  التيروصورات 
يتضح  لم  منها،  والبالغة  التيروصورات،  صغار 
قــادرة  الفقس  حديثة  التيروصورات  كانت  إذا  ما 

على الطيران.
فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم 22 يــولــيــو/ تموز 
الجاري، في دورية »نايتشر - ساينتفك ريبورتس« 
ــمــــوث«  ــســ ــورتــ أفــــــــاد بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــتـــي »بــ
 جــديــداً 

ً
 تحليلا

ّ
أن الــبــريــطــانــيــتــن،  و»بــريــســتــول« 

لــعــظــام الأجـــنـــحـــة المــتــحــجــرة فـــي الـــتـــيـــروصـــورات 
إلى  يشير  والبالغة،  الفقس  والحديثة  الجنينية 
كانت قوية ورشيقة  التيروصور  أن عظام صغار 
منذ البداية وقت الفقس، وأقوى من عظام العديد 
ــهــا كانت 

ّ
أن البالغة، مــا يعني  الــتــيــروصــورات  مــن 

قــويــة بــمــا يــكــفــي لــلــطــيــران. تــضــم الــتــيــروصــورات 
أكبر حــيــوان طائر مــعــروف على الإطـــاق، واسمه 
مكّنه  الــذي  بإبهامه  تميّز  كما  »كويتزالكوتلس« 

من تسلق الأشجار.
 الــقــلــيــل نسبياً عــن الــتــاريــخ 

ّ
لا يــعــرف الــعــلــمــاء إل

الــتــيــروصــورات، بما فــي ذلــك مــا إذا  المبكر لحياة 
في  أجنحتها  تستخدم  أن  يمكن  صغارها  كانت 
الــطــيــران، أو فــي الــحــركــة على الأرض فــقــط، مــا قد 
ـــهـــا بــقــيــت تــحــت رعـــايـــة الأبــــويــــن، حتى 

ّ
يــعــنــي أن

أصبحت جاهزة للطيران. 
 الــنــتــائــج الــجــديــدة الــتــي تــعــرضــهــا الـــدراســـة 

ّ
لــكــن

 صــــغــــار 
ّ
أن إلـــــــــى  بـــــــوضـــــــوح  ــر  ــيــ ــشــ تــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، 

ــيـــروصـــورات تــمــتــعــت بـــالاســـتـــقـــال المـــبـــكـــر، أو  ــتـ الـ
»النضج المبكر« عن غيرها من الزواحف. من أمثلة 

العثور على أغشية طــيــران على  الأدلـــة على ذلــك، 
أجــنــحــة الــتــيــروصــور الــجــنــيــنــي، واكــتــشــاف حــدث 
صغير مــن فصيلة الــتــيــرانــودون، كــان قـــادراً على 
الــطــيــران لمــســافــات طويلة قبل وصــولــه إلــى حجم 

البلوغ بوقت طويل.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة، مارك ويتون، من 
ه على الرغم من معرفتنا 

ّ
جامعة »بورتسموث« إن

عــن الــتــيــروصــورات لأكــثــر مــن قــرنــن مــن الــزمــان، 
لــم تــتــوافــر لــديــنــا ســـوى أحــافــيــر لأجــنــة وفــراخــهــا. 
ه وفريقه 

ّ
»العربي الجديد« إن وأضاف في تصريح لـ

ليسوا أول من يقول بهذه الفرضية الخاصة بقدرة 
صغار التيروصورات على الطيران. 

المراحل  الفريق يحاول فهم  زال  ووفــق ويتون، ما 
ــذه الـــحـــيـــوانـــات. وفــــي رحــلــة  المـــبـــكـــرة مـــن حـــيـــاة هــ
الصغيرة  الكائنات  هــذه   

ّ
أن وجـــدوا  هـــذه،  البحث 

الــتــي يــبــلــغ طـــول جــنــاحــيــهــا 25 ســـم، كــانــت قــويــة 
جــداً وقـــادرة على الــطــيــران، وكــانــت عظامها قوية 
بــمــا يــكــفــي لــتــحــمّــل الــرفــرفــة والإقـــــاع، إذ تشكّلت 

أجنحتها بشكل مثالي لتزويدها بالطاقة.
قارن الباحثون قياسات الأجنة المتحجرة للصغار 
لوا 

ّ
ثم حل التيروصورات،  والبالغة في نوعين من 

الأجنحة وقوة عظام الأجنحة وما يمكن أن تحمله. 
على وجه الخصوص، ركزوا على عظمة واحدة من 
عُــثِــر على هذا  الــجــنــاح، هــي عظمة العضد.  عظام 
العظم في الأطراف التي تستخدمها التيروصورات 
كان  إذا  للانطلاق، وتقدم معلومات أساسية عما 

التيروصور قادراً على الصعود من الأرض.

هدنة الممثل مع نفسه

نانسي عجرم تظهر على طبيعتها في »سلامات« )فيسبوك(

)Getty( صغار التيروصورات تمتعت بالاستقلال المبكر

)Getty( بعض سكّان المدينة الإسبانية ينتظرون دورهم لتلقّي اللقاح

)Imdb( »آلاء نجم في لقطة من فيلم »كرنتينة

أفلام عديدة، مثل »صمت  آلاء نجم بفضل مشاركتها في  الشابة  العراقية  الممثلة  عُرفت 
الراعي« و»مدخل إلى نصب الحرية«. هنا حديث مع الفنانة نجم

آلاء نجم

التيروصورات الصغيرة كانت تطير

فنون وكوكتيل
مقابلة

دراسة

رصدإضاءة

أنس أزرق

فــي الاجــتــمــاع الأول  السينمائي فيصل حــصــائــري،  الــزمــيــل  تــســاءل 
للجنة اختيار الأفلام في شركة »ميتافورا« سؤال العالم المستزيد، عن 
السرّ الذي يجعل فيلماً إيرانياً )بعنوان »لا وجود للشيطان«(، يفوز 
بجائزة »الدب الذهبي« في مهرجان برلين السينمائي في عام 2020!

يعتمد الفيلم، الــذي صور ســرّاً، أربــع قصص تتعلق بعقوبة الإعــدام 
في إيران، إذ يدين المخرج، محمد رسولوف، النظام الذي ينفذ الإعدام، 
الخدمة  كــانــوا مجندي  العملية، ولــو  فــي هــذه   المساهمين 

ّ
كــل ومــعــه 

الإجــبــاريــة، إذ لا عـــزاء ولا عـــذر لمــن يفعل ذلـــك، حــتــى ولـــو كـــان ينفذ 
الأوامر.

 مــســاهــم فــي الــجــريــمــة، حتى 
ّ

المــســؤولــيــة مــن نصيب الــجــمــيــع، والــكــل
ــه ينفذ قرار 

ّ
أن من ينأى بنفسه ويقول إن لا علاقة لــي، أو من يدعي 

ــع، أن  ــواقــ ــهـــؤلاء »يــســتــطــيــعــون، فـــي الــ الــســلــطــات الــعــلــيــا وحـــســـب؛ فـ
يرفضوا. وهــذه قوتهم ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم« كما صرّح 
المـــخـــرج رســـولـــوف عــبــر الــهــاتــف مـــن طـــهـــران، لمــنــظــمــي حــفــل جــوائــز 
مهرجان برلين في دورتــه السبعين. لا يؤمن المخرج بنظرية »تفاهة 
رت لها الفيلسوفة الألمانية حنة آرندت، بعد حضورها 

ّ
الشر« التي نظ

محاكمة النازي أدولف آيخمان، إذ اعتبرت هذا المجرم وأمثاله عبيداً 
مأمورين، وبالتالي ليسوا مسؤولين عن هذا الشر العظيم، والمسؤول 
هو النظام الذي وضعهم في هذا الموقع الإجرامي. يرى الفيلم العكس 
تماماً، حيث »لا وجود للشر« حسب ترجمة البعض لعنوان الفيلم، 

بل هؤلاء هم أساس استدامة الطغيان.
يبدأ الفيلم بتصوير حياة أسرة عادية تعيش بلادة الواقع اليومي، 
وتــتــبــرم مـــن الازدحـــــــام وغـــبـــاء المــوظــفــن وقــســائــم الإعــــاشــــة، وتــقــوم 
بواجباتها العائلية، إذ يراعي الزوجان والدة الزوج العجوز، ويأكلون 
عن  يتوقفوا  أن  يجب  هم 

ّ
بأن اتفاقهم  رغــم  عـــادي،  فــي مطعم  البيتزا 

تناول الوجبات السريعة. ينهض الزوج إلى عمله فجراً، ويصل إلى 
إعــدام  زر  على  الموسيقى، ضاغطاً  أنغام  على  إفــطــاره  مكتبه، يجهز 

مجموعة من السجناء بكل برود قلب وأعصاب.
الإلزامية،  الخدمة  الثانية، تدور حول مجموعة مجندين في  القصة 
ــــدام. نــشــاهــد أحـــد المــجــنــديــن وقـــد حــان  رمــتــهــم الــقــرعــة فــي كتيبة الإعـ
دوره للمرة الأولــى، كي يقوم بدفع الكرسي لإعدام المحكوم بالشنق. 
يتردد الرجل ويتساءل: »لمــاذا عليّ أن أعــدم أحــداً؟ أنا أؤدي خدمتي 
العسكرية كي أحصل على جواز سفر وأبــدأ حياتي«. يجيبه جندي 

آخر: »الرفض يعني محاكمة عسكرية«.
يدخل الجميع في نقاش حول الإعدام، فنرى أحدهم لا مباليا، ويريد 
 
ّ
ــث«، فــي حــن يــرى ثـــانٍ أن

ّ
أن يكمل نــومــه، وينعت الــرافــض بـــ »المــخــن

»القانون هو القانون« ويرد عليه ثالث: »هذه إيــران حيث لا قانون، 
جاء  ما 

ّ
»كل ليقول:  أحدهم  يتدخل  والــرشــوة«.  للمحسوبية  القانون 

دوري في دفع الكرسي، أحاول معرفة الجريمة التي ارتكبها الشخص 
 أحدهم لم يكن بريئاً، فهم 

ّ
الذي سأنفذ حكم الإعدام به. وأحمد الله أن

إما مهربون أو قتلة«. 
الثالث، يــزور المجند جــواد عائلة خطيبته، ليحتفل بعيد  في الجزء 
ميلادها؛ فيجدهم في حالة حــزن وعــزاء على وفــاة صديق للعائلة، 
ه قد 

ّ
ه من نفذ حكم الإعدام به، ويعرف أن

ّ
وعندما يرى صورته، يدرك أن

أعدم بسبب آرائه السياسية، ويدافع عن نفسه: »إن قلنا لا، يدمرون 
ه كان يأخذ إجازة 

ّ
حياتنا«. ونعلم من خلال المواجهة مع خطيبته، أن

ثلاثة أيام مقابل دفع كرسي المحكوم عليه بالإعدام.  
قــد هــرب مع  الــرافــض،   المجند 

ّ
إن إذ  امــتــداد للثانية،  الــرابــعــة  القصة 

حبيبته عــلــى أنــغــام أغــنــيــة المــقــاومــة الإيــطــالــيــة ضــد الــفــاشــيــة »بيلا 
تشاو« وقد ماتت الحبيبة بعدما أنجبت طفلة تركها في عهدة خالها 
ــه أبــوهــا. تــدور الأيــام ويعيش المجند السابق مع زوجته في 

ّ
على أن

منطقة نائية، ويقرّر نتيجة مرضه الشديد، أن يصارح ابنته »دريا« 
ه تركها بسبب خياره بعدم قتل أحد.

ّ
ه أبوها، وبأن

ّ
بأن

حــاكــمــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة مــخــرج الــفــيــلــم، وأصــــدرت بحقه حكماً 
بالسجن لمدة عام، وحظرت عليه السفر، وبالتالي لم يتمكن من تسلم 

جائزته التي تسلمتها ابنته إحدى بطلات الفيلم. 
أن قبض  المــخــرج، فقد سبق  الحكم بالسجن ليس الأول بحق  وهــذا 
عليه عام 2010 في مكان التصوير، وحكم عليه بالسجن ست سنوات 
واحــد،  لعام  الحكم  وتــم تخفيض  موافقة،  التصوير من دون  بسبب 
وخــــرج بــكــفــالــة. وحــكــم أيــضــا عـــام 2019 بــالــســجــن لمـــدة عـــام بسبب 
فيلم »رجل النزاهة« الذي حاز جائزة فئة »نظرة ما« عام 2017، في 
ــان«. وفــي عــام 2020، حُــكــم بثلاثة أعـــوام سجناً بسبب  مــهــرجــان »كــ
اعتبار المحكمة ثلاثة أفلام له معادية للنظام ومُنع من صناعة الأفلام 

لمدة عامين.

ه 
ّ
نجد فنانة أو فناناً معروفاً بموهبته، لكن

يعمل مع فريق ضعيف مهنياً. هذا يُحبط 
ــزارة  ــ  شــــــيء. الانـــتـــشـــار يــعــتــمــد عـــلـــى غـ

ّ
ــل ــ كـ

الإنــتــاج وجــودتــه وتــوزيــعــه عــربــيــا، لا على 
موهبة هذه الفنانة أو تلك.

¶ شـــاركـــت فـــي أكـــثـــر مـــن عــمــل ســيــنــمــائــي. هل 
تجدين السينما الميدان الحقيقي للظهور والشهرة، 

خاصة أنّ فرصة ذلك في السينما أكبر؟
بالفيلم  اهتمامي  بقدر  الشهرة،  تهمّني  لا 
نــفــســه وبــقــصّــتــه، بــالــســيــنــاريــو أيــضــا، كما 
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